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في الـدرس الخلـدوني أن التمـدن غايـة البـدوي يجـري إليهـا. اختلفنـا في تسـمية التمـدن فصـار التحـضر
لكـن المضمـون لا يـزال السـعي البـدوي الـدائم إلى أخـذ موقـع في المدينـة. أبـان الثـورة تحـدثنا عـن الثـأر
الرمــزي ورأينــا خيمــة القبيلــة منصوبــة أمــام مقــر الحكومــة في قلــب القصــبة وهــي مكــان الحكــم منــذ
قرنين أو يزيد. لكن هل كان الثأر الرمزي بما هو بحث عن عدل شامل وكامل مطلب الشا الثائر
أم مطلــب النخــب؟ لم يمكــن الإجابــة عــن الســؤال حــتى أعــدت الإجابــة نفســها وتقــدمت خلال ثمــان

سنوات من الثورة.

ســقط الثــأر وتقــدمت عليــه مطــالب النخبــة في التمــدن بصــفته هــدفا يســعى إليــه معــزولا عــن موجــة
الثورة. الباحثة عن العدل لقد نصب النظام فخاخه ستسمي النخبة ذلك اندماجا. ويبدو أن أخر
الـواقعين في الفـخ هـم قيـادة الحـزب الإسلامـي القـادم مـن عمـق البـداوة أو في أفضـل الحـالات مـن
هامش الدولة المقموع. نحتاج هنا إلى بعض الاستعادات المنهجية لنفهم من وقع أولا ومن وقع ثانيا

ونفهم طبيعة فخ النظام وطرق عمله.

استيعاب النظام (المنظومة) لليسار

اليسار التونسي أولا والإسلاميون لاحقا يلتقون في نقطة مهمة هما أنهما من منحدر اجتماعي واحد.
يفية ترقوا بالمدرسة الحديثة واندمجوا في الوظيفة والمهن الحرة التي فهما في غالب أعم من أصول ر
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فتحتها الدولة المستقلة كالمحاماة والطب. فكان النضال من أجل الاندماج في النظام وأخذ موقع
يثبـت ذلـك. كـان كـل هـذا مشروعـا أخلاقيـا وسياسـيا فـالحق في المدينـة حـق مقـدس.، غير أن المدينـة
ليست منفتحة بما يكفي ليجد الجميع مكانه ولا أعني هنا بالمدينة مجموع مبانيها أو طرقاتها. بل
هي عملية استيلاء متواصلة على الغنم المادي والرمزي بما يقتضيه من إغلاق منافذ تسرب الدخلاء

إلى المكان المحتكر سياسيا وثقافيا.

لم يمكن لليسار التسرب حتى دفع ضريبة الدم، وخ منها ذليلا زاحفا يؤدي طقوس الطاعة للمدينة
وصار كل سعيه خدمتها من خارجها دائما والمحظوظ من وضع قدما داخلها بثمن من كرامته (غير
ــرات لرغبــة في ــة التقدميــة فكــل هــذه تبري ي ــة الثور ي ــا حــديث المبــادئ والايــدولوجيا واليسار مهــم هن
الاندماج لا يمنح إلا بالتخلي عن الأصل ) وقد تخلى اليسار عن أصله الريفي أولا فصار من المدينة
كما كان ابن خلدون يقول ولكن الطلب لم يتوقف. لقد ظهر الإسلاميون طلاب جدد للحق في المدينة.

يجري الآن في حزب النهضة ما كان جرى لليسار الحركي في مطلع الثمانيات وما
كان جرى ليسار الحزب الشيوعي الثقافي في السبعينات. التخلي مقابل

الاندماج دون وعد بالانتماء الفعلي.

دفع الإسلاميون ضريبة الدم. وكان ثمنا مكلفا لكن الطلب لم يلغ. عاد مع الثورة وعلى كتفيها. وبدأ
الإسلاميـون يتوهمـون الانـدماج. ولقـد أعلنـوا ذلـك صراحـة. قبلـوا وسائـل النظـام ورضخـوا لشروطـه
وحــازوا أول المواقــع ووضعــوا بصــمتهم علــى الدســتور (وســيلة الانــدماج الخادعــة). ومــازلت الغالبيــة
منهم في طريق البحث عن موقع لكن ما حظوظ الإسلاميين في النجاح من الفخ الذي نصبه النظام

لليسار فوقع فيه معتقدا أنه اندمج وصار من أهل المكان.

ــان) هــي ــل ث ــة (دون الحاجــة إلى جي ــادة الحالي ــق وســتكون القي ي إني أرى الإسلاميين في نفــس الطر
مهندسة التخلي عن الأصل (البدوي/الريفي/الهامشي) لتجد لنفسها موقعا ثم تذوب بقية المكونات
إلى حيــث ســتذهب القيــادة بينمــا يجــد قطــاع واســع نفســه يــراوح في مكــانه فيعــود إلى طلــب الثــأر

الرمزي.(المدينة لا تقبل الجميع).

الأبواب المفتوحة عبر وسائل مشروعة، عندما يط المناضل السؤال هل يتناقض السعي إلى التملك
والكسب المادي مع الالتزام النضالي مع الفقراء فهو يكون بصدد فتح باب جانبي لمصلحته الخاصة
ليحقق رغبة في الاندماج الفردي. لا شيء يمنع ذلك لكن ذلك هو نفسه باب التخلي النضالي لصالح

الحل الفردي الذي سيترجم سياسيا بواسطة الحزب (الذي يصير وسيلة تغطية ).

يا يمنح أفراد  القيادة مكاسب خاصة (ليس سنسمي هذا تبرجز القيادة أي سلوكها سلوكا برجواز
بالضرورة ضد القانون أو بمخالفته). القيادة تحول الحزب إلى وسيلة تبرير للسلوك الفرداني للقيادة.
تدار عملية التبرير عادة بخطاب الديمقراطية الواقعي. هذه الواقعية هي طريق تغيير المشروع من

مشروع ثوري إلى وضع تابع للنظام الذي هو ضمانة المكسب الفردي.



يجــري الآن في حــزب النهضــة مــا كــان جــرى لليســار الحــركي في مطلــع الثمانيــات ومــا كــان جــرى ليســار
الحزب الشيوعي الثقافي في السبعينات. التخلي مقابل الاندماج دون وعد بالانتماء الفعلي.

أسوار المدينة لا تزال

يـة لحمايـة المدينـة مـن عـدو بعيـد. لكنهـا كـانت تحميهـا أيضـا مـن جوارهـا الريفـي كـانت الأسـوار الحجر
الهمجي. لما انتقل حكم المدينة إلى قيادة الاستقلال هدم الزعيم الأسوار وأبقى منها مواضع رمزية

تشير إلى أنها صارت من التاريخ. أبواب مفتوحة ظاهرا لكن المدينة مغلقة على نفسها.

السياسة والقوة التي تمنحها المدينة (موضع التمدن وعنوانه) لا يمكن
تقسيمها إلا ضمن رأس وأذناب أو مالك أصلي وخادم له

مدينة هوية لأصحابها (لا يهم هنا متى تملكوها وبأي حق وبأية وسيلة) تمنع التنازل عنها لمن خا
الأســوار. هــذه معركــة بين داخــل(intramuros) وخــا(extramuros ) معركــة قديمــة لا تمــوت.
وآخـر القـادمين لاقتحـام الأسـوار هـم الإسلاميـون غـير أنـه لـن يسـمح لهـم بالـدخول إلا بـالتخلي عـن
ملبســهم القــديم. أن لا يكونــوا كي يكونــوا ضمــن النظــام لكــن النظــام لــن يســمح بانــدماج كامــل. أنــه

يذوب في كبريت هويته كل اختلاف.

الســياسة والقــوة الــتي تمنحهــا المدينــة (موضــع التمــدن وعنــوانه) لا يمكــن تقســيمها إلا ضمــن رأس
وأذنــاب أو مالــك أصــلي وخــادم لــه. نــوع مــن التبعيــة الإقطاعيــة كمــا بين النبيــل والقــن ولــو في عهــد
العولمة. هنا مدار المعركة. لذلك فكل تنازل من الريف الزاحف (الطرف) لن يقبل إلا بشكل يؤدي إلى

المزيد من التنازل حتى الذوبان النهائي.

ذاب اليســار (الريفي/البــدوي سابقــا) في موقــع الذنــب غــير المــؤثر وجــاء الــدور علــى الإسلاميين. ورغــم
ظــاهر القــوة الحــالي والاختلاف في مــوازن القوى(العــددي) إلا أن ذلــك غــير مــؤثر فعلا في فتــح أبــواب

الاندماج

من هذه الزاوية أقرأ خطاب زعيم الإسلاميين الأخير. فتح الأبواب (لأبنائه) لكن في الحقيقة لمن تبرجز
من أبنائه. بينما تحال أطراف الحزب إلى الهامش من جديد.

العفــو عــن الجنــاة ولــو كــان (في مرحلــة أعــداد مــشروع قــانون) هــو طــرق علــى بــاب التخلــي / بــاب
الاندماج. التخلي عن جزء من الأبناء (الأنصار) من أجل البعض الآخر في القيادة تصير مهمة القيادة

المصادقة/التبرير(والتملك/التبرجز) ثم انتظار فتح الباب.

انتخابات  هي أمل (مشروع) انتظار الدخول للمدينة ولكن بين حسابات الثار الرمزي وتبرجز
القيــــادة مسافــــة حــــددها النظــــام. لقــــد ألقــــى الطعــــم ووقــــع الصــــيد، وفارق القــــوة الظــــاهرة

غثاء، والخطاب الانتخابي نكت سمعناها فلا إسلام سياسي ولا مشروع أمة.



في قانون العصبية القديم كان السيف سباقا على القلم في وسائل العصبية الجديدة يصير القلم أو
حبر الانتخاب وسيلة تسبق السيف ولكن من يملك تلوين الحبر الانتخابي هو من يحتفظ بمفتاح
التمدن يمنحه متى شاء. كانت الثورة ترغب في كسر التمدن المنغلق على نفسه لكنها لم تملك نخبها

التي لا تسعى إلى مكاسب صغيرة فتقع في فخ الاندماج.

لم يترك لنا الشيخ عبد الرحمن أملا في ظهور نخبة لا تستهدف تمدنها الفرداني.
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